
يا: إدلب المرحلة الأخيرة من الحرب في سور
مركز الزلزال

, نوفمبر  | كتبه ديمتري منين

ير: نون بوست ترجمة وتحر

(أختيرت هذه المادة للترجمة من المركز الإستراتيجي للثقافات الروسي نظرًا لأهميّتها وهي لا تعبرّ عن
سياسة نون بوست)

ير يا، ظهرت تقار في خضم تطبيق الاتفاقية الروسية التركية بشأن المنطقة الآمنة في شماليّ شرقيّ سور
تفيـد بـأن دمشـق تخطـط في بدايـة شهـر تشريـن الثـاني/ نـوفمبر، لشـن هجـوم عـام علـى آخـر معاقـل

كد الرئيس السوري هذه المعلومات. المعارضة في محافظة إدلب. ومن جهته، أ

وفي الحقيقة، تعتبر السيطرة على إدلب بمثابة تنفيذ لمذكرة سوتشي، وبالتالي نهاية الحرب الأهلية في
يا. وعلى هذا الأساس، سيتم الانتقال من ميدان المعركة إلى طاولة المفاوضات السياسية حول سور
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ية، التي انطلقت في ية السور على العموم، لن تتداخل العملية المقبلة مع اجتماعات اللجنة الدستور
ــة ستســتهدف مواقــع ي ــة السور ــوبر في جنيــف. وتجــدر الإشــارة إلى أن العملي كت ــن الأول/ أ  تشري
ير الشام”. وفي الحقيقة، تتجاهل هذه الجماعة عملية السلام بصفة كلية، علما جماعة “هيئة تحر
يبا. وعلى هذا الأساس، لن وأنها تسيطر بقيادة زعيمها الجولاني، على محافظة إدلب بالكامل تقر
يــر الشــام” وإنمــا أيضــا المعارضــة المعتدلــة، الــتي يــة فقــط بهزيمــة “هيئــة تحر تســتفيد الحكومــة السور

عانت من هذه الجماعة.

بشار الأسد، فيما يتعلق بعملية إدلب. اللمسات الأخيرة قبل العملية.

في الواقــع، هنــاك العديــد مــن العوامــل الــتي حفــزت الأســد علــى القيــام بهــذه العمليــة. فعلــى سبيــل
المثال، نُقلت المعارضة المعتدلة من المنطقة، بطلب من تركيا، إلى زئفراتي لمحاربة الأكراد، بالإضافة إلى

القضاء على زعيم تنظيم الدولة أبو بكر البغدادي، في إدلب.



الأسد يحدد المهام لقادة الجيش السوري

ير الشام، مما يحيل إلى في الحقيقة، ما يُثير الاهتمام أن البغدادي، كان مختبئا في مواقع هيئة تحر
ير الشام. العديد من الاستنتاجات. وعموما، يعني ذلك وجود تحالف بين تنظيم الدولة وهيئة تحر
ير الشام، التي تسيطر على وبناء على ذلك، يجب على المجتمع الدولي أن يعترف بأن تدمير هيئة تحر
كملهـــا؛ يعـــد هـــدفا مشروعـــا لعمليـــة مكافحـــة الإرهـــاب الـــتي ســـيقوم بهـــا الجيـــش المحافظـــة بأ

النظامي السوري، لاستعادة المحافظة.

من جانبها، يجب على واشنطن أن تدرك اعتراضاتها السابقة على هجوم دمشق على إدلب. أما
بالنسبة لتركيا، فستكون هناك بعض الأسئلة الموجهة إليها، خاصة وأنها تعارض هي الأخرى الهجوم
الــذي شنّــه الجيــش الســوري في إدلــب. وعلــى سبيــل المثــال، كيــف يمكــن أن يخت البغــدادي خلــف
الحدود التركية، في الإقليم الخاضع لسيطرة الجيش التركي؟ وكيف تمكن من الانتقال من الرقة نحو

إدلب، إن لم يكن عبر الأراضي التركية؟

والجــدير بــالذكر أن التصريحــات الــتي أدلــت بهــا أنقــرة حــول الوضــع الطــبيعي في المنطقــة الآمنــة الــتي
يــر تســيطر عليهــا في إدلــب غــير صــحيحة. كمــا أن أنقــرة لم تفــي بوعودهــا فيمــا يتعلــق بحــل هيئــة تحر
الشــام، عنــد إنشــاء منطقــة آمنــة. وعلــى هــذا الأســاس، ليــس لــدى تركيــا أي حــق معنــوي أو قــانوني

للاحتجاج على رغبة دمشق في استعادة إدلب.

في الحقيقـة، كـان مـن الممكـن أن يكـون الهجـوم علـى إدلـب قـد بـدأ منـذ وقـت سـابق، إلا أن الجيـش
يــز مــوقفه في روج آفــا الكرديــة، الــتي اســتعادتها دمشــق مــؤخرا الســوري امتنــع عــن ذلــك مؤقتــا لتعز
بمساعدة موسكو. وفي الواقع، يتمثل الهدف الرئيسي للجيش السوري هناك في إقامة سلطة تحت
يــزات والإمــدادات مــن ســد الطبقــة في الفــرات عــبر الرقــة والحســكة، إلى ســيطرته عــبر خــط نقــل التعز



ية العراقية. الحدود السور

مناطق السيطرة على ضفاف الفرات

في هـذه المنطقـة، يقـوم الجيـش السـوري بتعبئـة للسـكان العـرب علـى مـدى هـذه المساحـة الشاسـعة
ويتم تشكيل وحدات جديدة. وفي الحقيقة، يتم تنفيذ ذلك طوعا، نظرا لأن العرب المنحدرين من
قبائــل بدويــة، شعــروا بالاضطهــاد مقارنــة بــالأكراد المســلحين. ونظــرا للظــروف المترديــة الصــعبة، يــدفع

الجيش المال للعائلات مما يشجع الرجال على الانضمام إلى صفوف القوات الحكومية.

من جانبها، لا تزال القوات العسكرية التابعة للجيش السوري، مثل الفرقة الرابعة والفرقة الخامسة
والعشريــن (قــوات النمــر سابقــا) التابعــة للجــنرال ســهيل والحــرس الجمهــوري وغيرهــم، تتركــز علــى
الجبهات في شمال اللاذقية وإدلب على طول منطقة سهل الغاب في شماليّ غربيّ حماة. وفي الآونة

الأخيرة، وسّع الرئيس السوري موقع هذه القوات، مشيرًا إلى أن كل شيء جاهز للهجوم القادم.



الأسد وقائد فرقة القوات الخاصة الخامسة والعشرين (قوات النمر سابقا) سهيل، قبل الهجوم.



م الفرقة الميكانيكية الرابعة التابعة للجيش السوري إلى مواقع الصدمات. تقد

يــة كوبــاني (عين الجبــل) الجبليــة. وبعــد معركــة في الــوقت الراهــن، تظهــر المعــارك الأوليــة الشرســة لقر
عنيفة استمرت لثلاثة أيام، تمكنت القوات المسلحة السورية من السيطرة على منطقة السويقة. كما
يـد ذكـر المرصـد السـوري لحقـوق الإنسـان أن العـشرات مـن الإرهـابيين قُتلـوا، حيـث مـن المتوقـع أن يز

حجم خسائرهم.

 التوجه إلى كوباني



المعركة من أجل كوباني

تتجلى أهمية السيطرة على كوباني في أن هذه المنطقة المحصنة قريبة من قاعدة الحميميم الجوية
كبر عدد من الصواريخ والطائرات (حوالي  كيلومترا)، علمًا وأنه انطلاقًا من هذه القاعدة ينطلق أ
دون طيار. وفي انتظار الهجوم الرئيسي، تقوم الطائرات دون طيار والمروحيات من قاعدة الحميميم

بشكل دوري بمراقبة مواقع المسلحين حول كوباني وفي ريف إدلب الجنوبي.

يـر الشـام في هـذه المنطقـة، ومراكـز علاوة علـى ذلـك، قصـفت هـذه الطـائرات المقـر الـرئيسي لهيئـة تحر
الدفاع في عدة مدن، على غرار تفتناز وكفرنبل وسرمين. وفي السياق نفسه، سلّمت القوات المسلحة
ية، من الروسية مؤخرا مجموعة كبيرة من الأسلحة والمعدات العسكرية في قاعدة طرطوس السور

أجل شن هجوم إدلب.



القوات الجوية الروسية

يــر كوبــاني في أن هــذه المنطقــة الجبليــة المحصــنة في شــأن ذي صــلة، تكمــن الأهميــة الاستراتيجيــة لتحر
تغطي المخ المؤدي إلى مدينة جسر الشغور، التي تعتبر مفتاح شماليّ محافظة إدلب. ووفقا لبعض
كــبر المجموعــات المســلحة المصــنفة كمنظمــات إرهابيــة، والمنحــدرة مــن ير، تتركــز في هــذه المنطقــة أ التقــار

روسيا وغيرها من دول رابطة الدول المستقلة، على غرار، الحزب الإسلامي التركستاني.

شماليّ إدلب

بغض النظر عن كيفية تشكيل المفاوضات في جنيف، لن يكون من الممكن تجنب القتال في إدلب، إذ
ير الشام وتنظيم الدولة. كما أن أفضل أنه لن تكون هناك أية تسوية سلمية مع كل من هيئة تحر



طريقة بالنسبة للجماعات المعارضة المسلحة في إدلب، هي الانضمام إلى جيش الأسد في حربه ضد
الفصائل، حيث سيساهم ذلك في تعزيز موقف هذه الجماعات المعارضة في المفاوضات المستقبلية

يا. بشأن الهيكل الدستوري في سور

المصدر: المركز الإستراتيجي للثقافات
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